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      
 

 
 ) ٭( الطيب البكوش. د

 
ص حول قضية الحجاب في المؤسسات التعليميـة،        أن الجدل الدائر في الآونة الأخيرة في فرنسا بالخصو        ) 1

ولكنها تحوّلت هذه المرّة مـن مسـتوى المواقـف    . قد أعاد إلى صدارة الاهتمام قضية مطروحة منذ سنوات   
 . والاجتهادات الفردية المتناقضة إلى مستوى القرار السياسي السابق للتقنين والتشريع

؟ أم إنها قضية ذات خطر، بحكم قيمتها الرمزية وخلفيتها          فهل هي قضية تافهة أخذت حجما أكبر مما تستحق        
الإيديولوجية والسياسية؟ وما علاقتها بحقوق الإنسان حتى تصبح مشغلا من مشاغل المعهد العربي لحقـوق               

 الإنسان؟
هل الحجاب زي إسلامي حقّا، فرضه الدين على المرأة نصّا، أم هو تأويل رجالي للنص الديني يكـرّس                  ) 2

 اجتمـاعي على جميع النساء المسلمات أم على بعضهن على أساس            أبويّا؟ وهل كان مفروضا    جتماعياانظاما  
 طبقي يميّز بين الحرائر والإماء؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فهل الحجاب بالنسبة إلى المرأة المسلمة زي يجسّم انتماءها إلـى الإسـلام دينـا،                   )  3
رية المعتقد؟ أم إنه يجسّم إرادة الرجل الذي يفرض على المـرأة            فتختاره طوعا واقتناعا وتتخذ منه رمزا لح      

تصوّرا للدين خاصّا،  ونظرة إلى المرأة دونيّة فتلبسه تقيّة وخوفا، ويصبح هكـذا رمـزا للتمييـز الفئـوي                    
 السياسي من جهة والجنسي الاجتماعي من جهة ثانية، تكريسا لتفرقة مزدوجة؟
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 ؟لائكيوهل لهذه القضية القيمةٌ ذاتٌها في بلد إسلامي وفي بلد مسيحي وفي بلد ) 4

هل إن ما يلاحظ من إقبال على الحجاب في المدّة الأخيرة في بعض المجتمعات الإسـلامية، تعبيـر  عـن                     
الإيمان الديني، أم عن تنامي الحركات الأصولية أم مجرد ردّ فعل عاطفي رمزي على المظالم               ارتفاع درجة   

المسلّطة على بعض الشعوب العربية أو الإسلامية كما في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها ومجرد تأكيد               
 .هوية مهدّدة أو تبدو كأنما هي كذلك؟

يفصل بين الدين والدولة مع احترام جميع الأديان دون مفاضـلة   مثل المجتمع الفرنسي، لائكيفي مجتمع  ) 5
مبدئيا واحترام حريّة كل فرد في اختيار دينه وممارسة شعائره، ما هي وظيفة الحجاب؟ هل يعبّر عن رفض                  

 يمكن التوفيـق بـين   - في خلاف ذلك  -الاندماج في هذا المجتمع وتفضيل البقاء على هامشه؟ وإلى أي حدّ            
 ندماج الطبيعي ونوازع الحفاظ على بعض مقوّمات الهوية الأصلية؟ مقتضيات الا

وهل الحجاب عنصر أساسي من عناصر الهوية؟ وهل يعبّر حقا عن مشغل ديني أم عن مشغل سياسي مغلّف                  
 بالدين؟

وأخيرا هل يحق لنظام حكم أن يتخذ قرارا بمنع هذا الزي المميّز في بعض الفضـاءات العامـة ولا سـيما                     
 سات التعليمية؟المؤس

 هما المنع وانعدامه، أم يقتضي الأمر حلولا نسبيّة تميّز مـثلا          �وهل يكمن الحلّ في واحد من طرفي نقيض         
 بين الفضاء العمومي وغيره وبين المؤسسة التربوية وغيرها وبين سنّ الرشد وما دونه؟ 

 وبين قيمتين من قيم حقوق الإنسان قـد         أفلا يكمن الإشكال في مدى القدرة على التوفيق بين حريتين متقابلتين          
 تتقابلان؟

هذه بعض التساؤلات التي يمكن أن تثيرها قضية الحجاب التي تحتاج إلى التحليل الرصين الموضوعي أكثر                
 .ممّا تحتاج إلى الجدل رغم صبغتها الخلافية

 




